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الـنـجــف بـيـئــة شـعــريـــة
مـن صيـاغـة العـمليـة الاجـتمـاعيـة داخل
مــديـنــة الإمـــام علـي علـيه الــسلام، وكــان
من أبــرز مظـاهـر هــذه البـيئـة تـنظـيمـات
المــآتم الحــسـيـنـيـــة وتقــالـيــدهــا ودراســات
ــــات مــــؤرخــي ــــان المــــدارس الـعلــمــيــــة وبــي
النجف وفـلاسفتها إضـافة إلـى ذخائـرها
الإنـسـانيـة الأخـرى وفي مقـدمـتهم رجـال
الفقه المـؤسـسين لمـدارسهـا وقـد اقتـطفنـا
من هــذه المحــاضــرة الجــزء الأخيــر مـنهــا
ــــــوان )المجــــــالــــس ــــــذي جــــــاء تحــت عــن ال
الـنجفيـة( لتغـطيـة جـزء مـهم من صـورة
النجف الأشـرف الثقـافيـة في زمن مـضى

وزمن يستمر.
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30 تــشـــريـن الأول 1970 بهـــدف تـنــشـيـط
ــــة الـعلـم الحــــركــــة الـــشعــــريــــة في مــــديـن
والـشعــر والفقـه وسعيــاً من أجل تــرسيخ
الــصلـــة بـين حـــاضـــر الـــشعـــر في الـنـجف
ـــرز محـــاضـــرات ومـــاضــيه، وكـــانـت مـن أب
ذلك المـــوسـم محـــاضـــرة الأسـتـــاذ جعفـــر
الخـلــيـلــي )الـعــــــوامـل الــتــي جـعـلــت مــن
الــنجف بـيـئـــة شعـــريـــة( وهـي محـــاضـــرة
ـــــة في تحلــيـل العـــــوامل المــــؤثــــرة مـــطــــول
لـصيـاغـة تلك الـبيئــة الشـاعـرة المـتفقهـة
معاً فحددها ببيئتها الجغرافية وبيئتها
الاجـتمــاعيـة وتقــاليـدهـا وعـاداتهـا الـتي
أفــرزت العنـايـة بــالثقـافـة كجـزء أســاسي
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تعــد جمعيـة الـرابطـة الأدبيـة في النجف
الأشرف من أبـرز الجمعيات الأدبية التي
نـشطـت في خمـسيـنيـات القـرن العـشـرين
وقد كـانت تقيم مـواسمها الثقـافية التي
ـــــــة الـــنـجـف ـــــــارزاً في بـــيـــئ ـــــــركـــت أثـــــــراً ب ت
الثقـافية حتـى ألغيت بقرار تعـسفي بعد
قيـام الحـرب العـراقيـة الإيـرانيـة وضـمت
ممـتـلكـــاتهـــا ومـبـــانــيهـــا ومكـتـبــتهـــا هـي
والجمعـيات الثقافيـة الأخرى في البصرة
والمـــوصل وكـــركـــوك وغـيـــرهـــا إلـــى اتحـــاد

الأدباء.
وقـــد نــظـمـت هـــذه الجــمعـيـــة مهـــرجـــان
الـنجف الــشعــري الأول للـفتـــرة بين 27-
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باسم عبد الحميد حمودي

المـجـــــــالـــــس الــنـجـفــيـــــــة قـــــــديــماً

فـيهــا طــائفــة من مـشــاهيــر العـلم
والأدب أمــثـــــــال المـــــــرجـع الـكــبــيـــــــر
الـــشــيخ جـعفــــر كــــاشـف الغــطــــاء،
والـــسـيــــد محـمــــد زيـنـي، والـــشــيخ
محــمــــــد ابــن الــــشـــيخ يـــــــوسف آل
مـحيي الــدين وغيـرهـم فتم حـسم
هذه المعركة على يد السيد الكبير

السيد بحر العلوم.
كـــذلك عـن طـــريق هـــذه المجـــالــس
حـــدثــت المعـــركـــة الـــشعـــريـــة الـتـي
دامت طـويـلاً بين شعـراء الـشيـوخ
وشعــراء الــشـبــاب الـتـي أدركـنــاهــا
ومـن عنــاصــرهــا الــذي شهــدوهــا
الــــــشـــــــاعـــــــر صـــــــالـح الجـعـفـــــــري
والـــدكـتـــور عـبـــد الــــرزاق محـيـي

الدين.
وفي هـــذه المجـــالــس قــــد يجلـب
كـــل رائـــــــــــــــــــــد مــــــــن الـــــــــــــــــــــرواد
الخصـوصيـين غداءه مـن بيته
ويجـمعــونه في مــائــدة واحــدة
بـــنــــــــاء عـلــــــــى اقـــتــــــــراح آنـــي
مفـــاجـئ ويــشـــرعـــون بـــالأكل
ـــــــــســـــمــــــــــــونـه وهــــــــــــو مــــــــــــا ي
)الــصحـنـيــــة(، وكـثـيــــراً مــــا
يــــــؤدمــــــون غــــــداءهــم هــــــذا
بــــالــــشعـــــر، وقلـمــــا ضـمـت
دعــــــــوة خــــصــــــــوصـــيــــــــة في

مجلـس من المجـالـس جمعــاً من
الأدبــــاء ولـم تــــؤدم هــــذه الــــدعــــوة

بالشعر.
دعـــا مـــرة المـــرجع الـــديـنـي الــشـيخ
أحمــد كـــاشف الغـطــاء جـمعـــاً من
الأدباء لأكـلة )هـريسـة( وسمك في
مـجلـــــسه الخــــــاص وكــــــان الــــشـــيخ
جــواد الــشـبـيـبـي ضـمـن المــدعــويـن
فتـشـابـكت الأيــدي علــى الهـريـسـة
والـــســمك ولــم يحــصل الـــشـبـيـبـي
علـــــى شــيء مــنهــــــا فعــــــرض علــيه
الــــشـــيخ أحــمــــــد أن يقــتــــــرح أكلـــــة
يعـدهـا له ولمـن يشـاء من أصحـابه
في أي يــــــوم يعــيـــنه كــكفـــــارة عــمـــــا
حــــدث في يـــــوم الهــــريـــســــة فـكـتـب

الشبيبي له هذه الأبيات:
يا من لذاتك بيت من علا سمكا

صير غدائي غداة الأربعا سمكا
وخصني فيه فرداً لا يشاركني

 سـواك فـالـنفـس تـأبـى الـشـرك
والشركا

أما اعتبرت بهم يوم الهريسة من
 ألقوا أناملهم من فوقها شبكا

قالوا لنا سرر )البني( نقسمها
ما بيننا والبقايا والجلود لكا

وكـثـيــراً مـــا تخـطــط )المقــالـب( في
المجـــالــس الخـــاصـــة فـتـــدخل هـــذه
المخـطـطـــات حلـبـــات الــشعـــر، وقـــد
جـــاءتنـــا من ذلـك أخبــار رائعــة في
قصـائد عامـرة شارك فيهـا جمهور
مـــن فحــــــول الــــــشعــــــراء كــــــان مــن
بعـضهــا قـصـــة اختـطــاف الخــروف
مـــن بـــيـــت الـــــــشـــيـخ إســـمـــــــــاعـــيـل
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فهـذا الـسيـد جعفــر الحلي يـدخل
مجلساً من هذه المجالس الخاصة
فــيـجـــــــد طـــــــائـفـــــــة مــن أصـحـــــــابـه
مـتحلـقين حـــول )سمــاور( للـشــاي
مـن الـتـنـك، وقـــــد تغــــامـــــز القــــوم
بـينهـم وتبـانـوا علــى أن يتجـاهلـوه
علـى سبيل الـدعابـة، وبدأ صـاحب
الـبـيـت يـــسقـي الــــرفــــاق ويــتغــــافل
الـــسـيــــد جـعفــــر، والـــسـيــــد جـعفــــر
شـاعـر ســريع البـديهـة، وقـد أحـس
بمــــا صـمــم علـيـه القــــوم فـتـنــــاول
)زبـــــانـــــة( مــن الأرض، وهـــي عقــب
الــسيكـارة من الـورق، وكتـب عليهـا
بـيتـين من الـشعــر وخــرج غــاضبــاً،
وتـنــــاول القـــوم الـــزبـــانــــة وإذا بهـــا

قوله:
سماور جاء يحكي ثدي مرضعة

 لــــكـــــــن أهــل الــلــحـــــــــــــــــى في دره
اشتركوا

سماور بات يحكي عقل صاحبه
 كلاهما إن تفتش عنهما تنك

وهــــــــــــذا شـخـــــــص مـــــن أهـل الأدب
والـيسار يعـود من السفـر وينثر في
مـجلـــسه الخــــاص وبـين جــمع مـن
الأدبــــاء عــــدداً مـن الخــــواتم الـتـي
جاء بها معه ويقول لمن حضر من
الـشعـراء في هــذا المجلـس الخـاص
إن لـيــس مـن حق أحـــد أن يـنـتقـي
خـاتماً ويتنـاوله ما لـم يدفع ثمنه
مــن الـــــشعـــــر المــــــرتجل. وكـــــان مــن
حضـار هـذا المجلس الـسيـد جعفـر
الحلــي، والــــشـــيخ عــبـــــد الحــــســين
الحيـاوي، والــسيـد مـحمـد حــسين
الـكيـشـوان، والـشـيخ عبـد الحــسين
الحلـي وغيــرهـم، فنـظـم كل واحــد
ــــــــاً أو بـــيـــتـــين وانـــتـقــــــــى مـــن بـــيـــت
المجمـوعـة خـاتمـاً له، ومن المـؤسف
أن لا يكــون هنــاك مصـدر مـطبـوع
أو مخـطــوط لنــرجع إلـيه وكل مــا
بقي هـو مــا احتفـظت بـه الصـدور
ممـــا لـم يـتــسـن لجـمـعه أحـــد مـن
مؤرخي الأدب في هـذا البلد لذلك
غاب عن ذهني معظم الشواهد في
هذا المقام وفي غيره، ولم أذكر منه
إلا قول السيد جعفر الحلي الذي
أنــشـــده علـــى سـبـيل الـبـــديهـــة وفي
بحـــر دقــــائق مـن الـتــــأمل في هـــذا

الأديب العائد من السفر.
أما وربك ما طابت مجالسنا

 مــن يـــــوم فـــــارقــتــنـــــا يــــــا كعــبـــــة
الشرف

قــــــد كــنــت مــــــذ كــنــت فــيــمــــــا بــين
أظهرنا

 كـــــــالــبـحـــــــر مـــــــا أنـقــــصــتـه كـف
مغترف

حسنت كف العلى إذ كنت خاتمها
 فأنت زينتها يا درة النجف

وعن طـريق هـذه المجـالـس حــدثت
المعــــارك الـــشعــــريــــة وكــــانـت مــنهــــا
معــــركــــة الخـمـيـــس الـتــي أسهـمـت
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شـيـئــــاً مــن تفــــاعــيل الــــشعــــر مـن
صـنف الـبنــد، ولـكن الـشـبيـبي أراد
أن يمــزح مـعك وصـــرفه عـن نقــش

اسمه على الخاتم.
إن الحـــــــرم المـقـــــــدس مـحـــــــاط مــن
الـداخل بـآيـات من الـشعـر الـبليغ،
وأن الـــضــــــريـح محــــــزم مـــن أعلــــــى
جـبهـته بــالـشعــر المـصــوغ بــالـــذهب
والفـــضـــــــة، وعلــــــى جــمـــيع أبــــــواب
الحـرم من الداخل والخـارج، وعلى
جمـيع أبــواب الـصـحن قــد نقــشت
قـصــائـــد ومقـــاطع يـــرجع بعـضهــا
إلـــى عهـــود تـــاريخـيـــة بعـيـــدة، وفي
غـــــــرف الــــصـحـــن وفـــــــوق مـــــــدافـــن
العلـماء والأكـابر قـصائـد محـفورة
علــى المــرمــر، وعلــى جـبهــات أغـلب
المـــســــاجـــــد مقــــاطــيع مـن الــــشعــــر
تخلـــد لبــانـيهــا اسـمه وتـــؤرخ سنــة
تـدشـينهـا، فـمثلاً جـاء في مـسجـد
آل كــــاشف الغـطـــاء قــــول العلامـــة

الشيخ جعفر نقدي:
اعبد الله بأعلى مسجد

الثريا أصبحت دون ثراه
شاده جعفر من غرته

 )كشفت( نوراً عن الشرع غطاه
وابنه رب المعالي )أحمد(

 بذل الجهد لتجديد علاه
قلت لما كملت أركانه

 وغدا يسطع في الكون سناه
أرخوه مسجد جدده

 أحمد تم على التقوى بناه
وبالقاشاني طبعت أبيات في تاريخ
مسجد الجواهري انتهت بالقول:

أسسته على تقى فأرخوا 
بنيانه على تقى أسسته

وغــيـــــــرهـــــــا الـكــثــيـــــــر ممـــــــا نـقـــــش
بالقـاشاني أو بـالحجر شعـراً رائعاً
وتـــاريخــاً مـثل مــا كـتـب علــى بــاب
مــــسجـــــد الهـنــــدي ومــثل تــــاريـخه

القائل:
مؤرخاً كبر وهلل وكن

 مصلياً واركع مع الراكعين
وفي مـقــــــــابــــــــر الـــنـجـف الـعــــــــامــــــــة
والخـاصـة خـارج الصحـن الشـريف
مـا يؤلف دواوين كاملـة من الشعر
الـرائـق، حتـى الـبيــوت لقـد حـظي
الكـثيــر منهـا بـالـشعــر الفـاخـر في
تـــاريخ بـنـــائهـــا، والكـثـيـــر مـن هـــذا
الــشعــر يــأتـي سلـســاً رائقــاً بـعيــداً
عـن التـعقيـد بـالـرغـم من طـبيعـة
الـتــاريـخ المعقــدة، وأن تـــاريخ بـنــاء
بـــيـــت الــــــســـيــــــــد مـحـــيـــي الــــــــديـــن
القــــــزويــنــي الــــــذي كـلف بــــــوضـعه
ـــــــــازي فـقـــــــــال في الـــــــشــــيـخ عـلــــي ب
تــاريخـه: )أرخت هـــذا بيـت محـيي
الــــديـن( أحــــد الأدلـــــة علــــى هــــذه

السلاسة.
ولا أحسب أن هـناك مدرسة دينية
وأن عــددهــا يـتجـــاوز العــشــرات في
الــنجـف دون أن يكــــون لهـــا تــــاريخ
شعــــري مــنقــــوش بــــالـكــــاشــــانـي أو

محفور بالمرمر.
وكل مـا مــر من العـوامـل والأمثلـة
الـتـي ضـــــربـت لـلجــيل المـــــاضـي أو
الجـيل الحــاضــر إنمــا هـي امـتــداد
للأجيـال الماضيـة التي دلت علـيها
آثــارهــا الـتـــاريخـيــة، فـمــا نــشهــده
الـيـــوم في هـــذه الـبـيـئـــة الـــشعـــريـــة
وعـــواملهـــا هـي نفــسهـــا الـتـي كـــان
يشهدهـا آباؤنا وأجـدادنا قبل ألف
سـنــــة في هــــذه المــــديـنـــــة المقــــدســــة
والفـــرق أن الأجـيـــال الأخـيـــرة قـــد
حـظيت بـوسائـل النشـر كالجـرائد،
والمجلات والمـــطــبـــــوعــــــات، فقـــــامــت
بـتعريف النجف للعـالم الخارجي،
في حـين ظل المـنتــوج الـشعــري من
الأجــيـــــال المـــــاضــيـــــة تحــت أنــظـــــار
المـــــؤرخـين والـبـــــاحـثــين مقـتــصـــــراً
علـيهم وحــدهم يـظهــرون لنــا منه
بـين آونـــة وأخـــرى مـــا يـــؤيـــد هـــذه
المنـزلة الممتـازة للبيئة الـشعرية في
كل عصـر وفي كل جـيل ومن بـينهـا
مـــــــالاً يـــــــزال مـكـــنـــــــوزاً في صـــــــدور
الشيـوخ والمسنين الـذي لم يحصل

لليوم من يتصدى لنقله عنهم.
وأيــنــمـــــــا اتجهــت في الــنـجف قـــبل
بضعة قرون وأكثر أو اتجهت اليوم
كــــان الـــشعــــر ملء عـيـنـيـك، وكــــان
ملء سمعـك، فليس من المـستغرب
إذن أن يتـوقع العلامـة طه الـراوي
أن يكون حتى لبقال النجف شيء

من الإدراك الأدبي.
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وابتكار.
فهــذا الــسـيــد رضـــا الهـنــدي يــؤرخ
وفــاة الــسيــد نـــور اليــاســري الــذي
أبلـــى في الثــورة العـــراقيــة الـكبــرى
بلاءً حــسنــاً فـيحفــر هــذا التــاريخ
علـــــــى صخــــــرة قــبــــــره ويـــــشـــيع في
الأوســـــاط لــبـــــراعـــــة مـــــا فـــيه مــن
جـنــــاس وتــــوريــــة في اسـم الـــسـيــــد

)نور( إذ يقول:
هذا ضريح فيه نور الهدى
 وهو بلطف الله مغمور

وكيف يخشى ظلمات الثرى
ارخ: )ضريح ملؤه نور(

وهـذا الـسيـد جعفـر الحلي يـطلب
مــنه، صــــــديقـه سعــيـــــد نـــــاجــي أن
يجـد له كلمـة بليغـة ومناسـبة من
الـــشعــــر تــصـلح أن يـحفــــر بهــــا له
خـتـمــــاً فـيــضـمـن الـــسـيــــد جـعفــــر
الحلـي تـلك الـكلـمـــة بــشــطـــر مـن
الـشعر وفي تـورية غـاية في البـراعة
والـروعــة ويجيء الخـتم علـى هـذه

الصورة:
"بحب بني النبي سعيد ناجي"

ويـنـــشــــر خـبــــر هــــذه الـبــــراعــــة في
المجــــــالـــــس الخــــــاصــــــة وتــتــنــــــاقـله

الأوساط الأدبية.
وقد شاع يومـذاك في المجالس بأن
)سعـيــــد عجـيـنه( وهـــو مـن وجـــوه
النجف وإجلائها وكانت بينه وبين
)سعــيــــــد نــــــاجــي( مــنــــــافـــــســــــة في
الــوجــاهــة جــاء إلــى الـشـيخ جــابــر
الكـــرمـــانـي وكـــان لـلكـــرمـــانـي هـــذا
شهـــرة في نقــش الاخـتــام تـضــاهـي
شهــــرة ابـن مـقلــــة في الـكـتــــابــــة في
العـصــور القـديمــة، وشهـرة الـشـيخ
نـسيب مكـارم في عصـرنا الحـاضر،
لقــد شــاع بــان سـعيــد عجـينــة قــد
جـاء إلى الـشيخ جـابر يـطلب منه
أن يحــضــــر له خـتـمــــاً علـــى غـــرار
خـتـم سعـيـــد نـــاجـي، ويـنقــش فـيه
)بحب بـني الـنبـي سعيـد عجـينـة(
ولــربمــا كــانـت هــذه الــشـــائعــة مـن
النكت التي انسجها الأدباء وطالما
نـسجــوا نظـائـرهـا، والمـهم إنهـا قـد

شاعت حينذاك في البلد.
ــــــــــام ــــــــــى ذكــــــــــر نـقــــــــش الاخــــت وعـل
والشائعات نذكر أن )الحاج وناس(
وهـو من تجـار الحبــوب في النجف
وكــان أميـاً جـاء إلـى الــشيخ جـواد
الـشبـيبي يـطلب مـنه أن يختـار له
آيـة قــرآنيــة منــاسبـة أو بـيت شعـر
يــتــضــمــن اســم )ونـــــاس( لــيــنقـــش
خــــاتمـه به، كـمــــا يفـعل الــــوجهــــاء
والأكــــابـــــر في تلـك الأيــــام، وعـبـثــــاً
حـــــاول الـــشـبـيـبـي اقـنـــــاع )الحـــــاج
ونـــــاس( بـــــان اســم )ونـــــاس( غــيـــــر
صــالـح لتـضـمين آيــة أو شعــر، ولمــا
عجر كـتب له: )من الجنـة وناس(،
ولكـن الــشـيخ جـــابـــر قــــال للحـــاج
ونــاس: صحيح أن في هـذه الـكلمـة
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الـكـــــروب والهـمـــــوم، وقلـمــــا
تجــــــد بــيــتــــــاً مــن الــبــيــــــوت
المعروفـة ولاسيـما بـيوت أهل
الـعلم والأدب  –ومــا أكثـرهـا
ــــــــــــــؤرخ في الــــــنــجــف  –ولــــــم ت
مواليدهم أو وفياتهم بالشعر،
وصــار الــشعــر بــسهــولـته عـنــد
قـــــــائلـــيه في الــنـجف بمــثــــــابــــــة
ســـيــكــــــــارة مـــتــــــــى أراد المــــــــدخـــن
تـدخيـنها فـما علـيه إلا أن يقدح
لهـم قـــدحـــة مـن زنـــاده، أو يــــولع

لها عود ثقاب، ويبدأ التدخين.
لقـــــد زار الـــسـيـــــد سعـيـــــد كـمـــــال
الـــــديــن مـــــرة أمــين خـــــالــــص فلــم
يجـده فــسحب بـطـاقـته من جـيبه

فوراً وكتب عليها ما يلي:
لقد زرتكم والشوق ملء جوانحي

لاطفئ شوقاً في الفؤاد دفينا
أردت )أمينا( كي أبث لواعجي

 لديه ولكن ما وجدت )أمينا(
وشقــت بلــــديــــة الـنـجف ذات مــــرة
طريقـاً حول الـبلد فـاقتضـى ذلك
ان يـــــســتـقــــطـع قـــــســم مــن بـعــــض
البـيوت لـيضم إلـى الطـريق الـعام،
أمـا الفضلات المـتبقيـة أمـام بعض
ــــــــوت فـقــــــــد اســـتـــمـلــكـــتـهــــــــا الـــبـــي
)البلدية(، وكانـت أمام بيت السيد
مـيــــر علـي أبـي طـبــيخ فــضلـه شق
علــيه أن تــتخــــذ الــبلــــديــــة مــنهــــا
حـوانيت تلـتصق ببيـته فكلفني أن
أحــمل الــبلـــــديـــــة علـــــى بــيع هـــــذه
الفـــضلـــــة له وحـين جـئـتـه بخـبــــر
المـوافقة، قال وهو يـسقيني القهوة
ويــــضحـك، قــــــال لقــــــد حـــضــــــرنــي
بـيـتـــان بهـــذه المـنـــاسـبـــة، قلـت ومـــا

هما؟ قال: 
شوارع وسعوها كي يكونا

على رفه بها المستطرقونا
فكم صلموا بها أذنا وأنا

 بحمد الله زادونا قرونا
وغـيـــر هــــذا الكـثـيـــر ممــــا يقع مـن
الشـعر المـرتجل أو شبه المـرتجل في
كــثــيـــــــر مــن المــنـــــــاســبـــــــات الآنــيـــــــة

المفاجئة.
ومــن هــــــذه المجــــــالـــــس الخــــــاصــــــة
انـــبعــثــت طـــــــائفــــــة مــن الــبـــــــدائع
الـــشعـــريـــة الـتـي تحـتـــاج إلـــى مـن
يتصـدى لجمعهـا ليـزين بـها جـيد
الأدب بــالمبـتكـر الـرائـع من الـشعـر
فقــــــد يجـــــري في هـــــذه المجـــــالــــس
حـــديـث بـنـــاء مـــسجـــد جـــديـــد، أو
تـشـييــد مــدرســة حـــديثــة، أو وفــاة
شخـــصــيـــــــة لامعــــــة أو ولادة طـفل
لــبــيــت جـلــيـل، أو لأب شـــــــاعـــــــر أو
نقـش خــاتم، أو كتـابـة رسـالـة ذات
شـان، أو يـطلـب من أحـد الـشعـراء
راســـــاً أن يـخلـــــد حـــــدثــــــاً معــيــنـــــاً
بالشعـر فيفعل ويشيع أمـر المبتكر
من هــذا الــشعــر في الـبلــد ويخلــد
عـلــــــــى قــــــــدر مــــــــا فـــيـه مـــن روعــــــــة
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التـسليـة مـرتبـة مهمـة من مـراتب
تنـميــة القــابـليـــات عنــد الـشعــراء،
وقـــــــد رأيــت مـهـــــــدي الجـــــــواهـــــــري
الـشـاعــر في شبـابه يــراهن علـى أن
يقفي من كل عشرة أبيات ثمانية،
ولكـنه كثيراً مـا كان يقفـي العشرة

بكاملها دون أن يخطئ القافية.
وقــــــــد ورثـــت مـجــــــــالـــــــس الـــنـجـف
الخـاصـة هــذا اللـون مـن التــسليـة
مـن الأجيــال القــديمــة، ولا يعــرف
لهــا تـــاريخ لـبعـــد معــرفــة الـنجف

بها.
والمــنـــــاســبـــــات الــتــي تهــيج قــــــرائح
الـــــشـعـــــــراء، وتـــــشــيـع الـــــســـــــرور في
نفوسهم في هذه المجالس الخاصة
الـتــي يعقـــدونهـــا للـتـــرفـيه كـثـيـــرة
ومـتنـوعـة، وإذا عـز وجـود المنـاسبـة
الـتي تـستـدعي المـسـاجلـة، والمبـاراة
الشـعريـة، والسـلوان، فـإن الشـعراء
هم أنفسهم يخلقونها خلقاً حتى
صـار الشعـر طبيعـة ملازمة لحـياة
النجف المجملـة، فقد دخل الـشعر
الــــرســـــائل، وصــيغــت به المــــواعــظ،
وضـــربت بـه الأمثــال، وغــدا المـعبــر
المـفــــضـل عـــن الـــــشـعـــــــور في ســـــــوح
الـــوطـنـيـــة، ومـيـــاديـن الـــسـيـــاســـة،
والمعـرب عن الأحـاسـيس في تـدبيج
الـــتهـــــانــي والـــتعـــــازي، كــمـــــا صـــــار
الــوسيلـة الــوحيــدة للتـنفيــس عن

ـ ـ

الخـلـــيـلـــي وكــــــــان هــــــــذا الخــــــــروف
يخـص خليل الخلـيلي ابن الـشيخ
إسمـاعيل فـذبحوه، وكـانت عصـابة
الاخـتــطـــاف مــــؤلفـــة مـن الـــسـيـــد
جـعفــــر الحلـي والــشــيخ أغـــا رضـــا
الأصـفـهـــــــــانــــي، والـــــــشــــيـخ جـــــــــواد
الــشـبـيـبـي والــشـيخ هـــادي الــشـيخ
عـبــــاس، والـــسـيــــد بــــاقــــر الهـنــــدي
والــسيــد رضــا الـهنــدي وقــد أسـهم
هــــــؤلاء في نـــظــم قـــصــيـــــــدة بهــــــذا
المــــوضــــوع كــــان لـكل واحــــد مــنهـم
فـيهــا بـيت أو بـيتــان نــورد بعـضهــا

على سبيل المثل.
يا لفصل الخريف أي خروف
فيه أمسى مجندلاً مقتولاً 
هو فصل أهل العراق نفاقاً

 ذبحوا فيه كبش إسماعيلا
يا سليل الخليل صبراً وإن

 كــــــان عــــــزيــــــزاً فقــــــد )الخلـــيل(
الخليلا

إلى آخر القصيدة.
والتسليـة بتقفية الـشعر في أوقات
الفـراغ ولاسـيمـا في هـذه المجـالـس
الخـــاصـــة، والعـــادة هـي أن يـنـبـــري
من عرف بـرخامة الـصوت، وإجادة
الإنــــــشـــــــاد فـــيـخـــتـــــــار مـــن دواويـــن
الـشعــراء أصعب الـقصـائـد تـقفيـة
وعلــــى مـن كــــان مـــسـبــــوقـــــاً بهــــذه
ـــــــــدة أن يــــنــــــــسـحــــب مــــن الـقــــــصــــي

تقفيتها، وفي هذا اللون من 
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الكثير من النجفيين يقضون أوقات فراغهم من عصر كل يوم ومسائه في زيارة
لبيوت الأسر التي تقتعد بيوتها للناس كما اعتاد أن يقتعد سراة العرب مضاربهم،

وهذا ما يسمونه في النجف بالمجلس، ولأغلب هذه المجالس التي يرتادها
الزائرون والأصدقاء وجهان، وجه عام يتناول فيه رواد المجلس الحديث عن الشؤون العامة

والشؤون الخاصة، وما يجد في عالم السياسة والاجتماع والشعر والأدب حسب طبيعة
صاحب المجلس وحضاره، ووجه خاص يقتصر على طبقة من الأدباء والشعراء الذين تجمع
بينهم جامعة الشعر والأدب ولا يسمحون لغيرهم الاختلاط بهم وذلك حين يتفرغ المجلس

لهم وحدهم، على كلا الوجهين فإن رواد هذه المجالس يقصدونها للتنفيس عن أنفسهم،
وهي مجالس متنوعة، ولكل مجلس طابعه، ولونه، ورواده، وكان من أشهر مجالس

العصور الأخيرة مجلس السيد سعيد الحبوبي، ومجلس السيد حسين القزويني، ومجلس
السيد علي العلاق، ومجلس آل كاشف الغطاء وآل بحر العلوم لاسيما مجلس السيد علي بحر
العلوم، وآل الشيخ راضي، وآل الجزائري وآل الصافي وآل فرج الله وآل المظفر، ومجلس
الشيخ قاسم محيي الدين وغيرهم من النماذج الرائعة للعصور السابقة والتي خلفت ثروة

لا يستهان بها من بدائع الشعر في مختلف فنونه، فمن هذه المجالس العامة والخاصة
انبعثت مجاميع من الدرر، وروائع من الشعر الذي جاءت به المساجلات،
والمعارضات والمباريات، والمفاكهة، والأخوانيات.

جـعـفــــــــر الخـلـــيـلـــي


